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ا-ركزية الديمقراطية
في الحركات الثورية ا-سلحة

)1(

حرر في مرحـلتي التـ سلح  ثوري ا/ـ ضال الـ عبر النـ تم  ا9  ودحر ا9حت>ل 9يـ صفية ا9ستعمار          ان تـ
ثــورة الـشعبية ا/ـسحلة اسلوبـاً استراتيجيـاً للنـضال يار الـ الوطني والتـحرر الوطني الديمقراطي.. وان اختـ
يتطلب ان تكون البنى التنظيمية التحتية مت>ئمة مع هذا ا9سلوب. فالتنظيم الثوري الذي يتصدى لتحقيق
جب ان ها الكفاحـية وا9نتفـاضية يـ شعبية ا/ـسلحة ومراحلـ ثــورة الـ عبر الـ الى التحـرير   وصول  صر. والـ النـ

 :يكون

تنظيمـاً طليعيـاً يتجسد فيه الفكر الثوري ويؤمن ايمانـاً راسخـاً بخط الجماهير الذي يجعل الشعب.1
واستعداد دائم راسخ بحتمــية النــصر  عن ايــمان  ـثــورة  ـية الـ في عملـ وقواه يــشارك  ـاته  بــكل فئـ

 .للتضحية

ضمير الجـماهير،.2 عن  عبر  التي تـ شعبية  قوى الـ من الـ نات  رمه لبـ مق هـ شكل عـ ريـاً تـ مـاً جماهيـ تنظيـ
وهذا يتطـلب بـناء ا/نظـمات الجماهيـرية والـشعبية والنقابـية لتعـزيز النـضا9ت  الوطنـية وا/طلبـية
وقادرة عـلى هذا التنظــيم الجــماهيري ط>ئع مؤمــنة وكــفؤة  للـشعب ولتحقــيق الديمقراطــية، ويــقود 
الحفاظ على خط الثــورة والجماهير، وحمايته من محاو9ت ا9نتهازيt وا/ترددين والقصيري النفس

 .التي تهدف الى انحراف الثــورة

حر.3 اساس ا9نـضباط الـ الذي يتطـلب بنـية تنظيمـية خـاصة تـقوم عـلى  مر  وهو ا9  . تنظيـمـاً مـقات>ً
وا/ركــزية الــصارمة. ان مــبدأ ا9نــضباط العــسكري كــضرورة اســاسية للتنفــيذ وتحقــيق النــصر.
الرأي بدأ ديمقراطـية  ها. ان مـ ارسات قادتـ في ممـ ها  عن آرائـ عبير  في التـ اعدة  شترط حـرية  القـ يـ
عبير عن الت>حم بـt ا/ركـزية والديمقراطـية بـصــورة 9 تنفـصم. والذي هو ورية التنفـيذ هو تـ ودكتاتـ

 .تعبير 9 يجوز انفصامه بt القاعدة والقيادة

تنظيمـاً يقوم على اساس القيادة الجماعية وا/سؤولية الفردية، وهذا يتطلب عملية تقسيم العمل بما.4
سكري مي او ا9داري او العـ جال التنظيـ في ا/ـ سواء  يذ ا9هداف  وبة لتنفـ مات ا/طلـ كل ا/هـ يعـطي 

 .وا9مني او الشعبي  والجماهيري

قات بـt ا9عـضاء افقـيـاً وعمـوديـاً         ان تـصميم الهيـكل التنظيـمي للحـركة الثـورية يـحدد نـظام الع>
التي ماتهم  عن مهـ ردية ل>عـضاء  ية ا/ـسؤوليات الفـ ما يحـقق فعالـ ص>حيات ا9طر وا9فراد بـ حدد  بحـيث تـ

 .بتكاملها يتوجه ا9داء الجماعي بشكل ابداعي نحو تحقيق ا9هداف ا/شتركة

وسيلة هو  وهذا يعـني ان التنظـيم  هي تحقـيق النـصر.          ان مهـمة ا9نـجاز العظـيم للحـركة الثـورية 
لتحقيق اهداف عظمى وهو ليس هدفـاً في حد ذاته. ولهذا فان تقسيم العمل الثوري الى مجموعة مهمات،
وتـوزيع ا9عـضاء في اطر لتنفـيذ هذه ا/هـمات بحـيث يـتم التميـيز بـt ا9عـمال التنفيـذية وا9عـمال ا/ـساعدة

واعمال ا9ستشارة.. وبحيث يتم وضع العضو في ا/كان ا/ناسب لقدراته ومؤه>ته ومواهبه.
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        ويتطلب توزيع وتقسيم العمل الى حالة اشراف عام يعيد تجميع ا9جزاء من جديد في اطار قيادة
قويم العـمل وتحـديد مـجا9ت الـصواب والخـطأ لتكـريس ا9يجابـيات ودحض الـسلبيات ية تـ جماعـية تـقوم بعملـ

 .وا9ستفادة من دروس التجربة الذاتية

ثوري، ان تنظـيم الحـركة ناء الـ كل البـ في هيـ كرة تجـسدت   نذ مي>دها كفـ تح مـ نا فـ حددت حركتـ قد          لـ
يقوم على اساس بناء تنظيمها الخاص الذي تعمل اجهزته بسائر فروعها واطرافها حسب التخطيط العام
للعمل الثوري وهو يشمل سائر ا/جا9ت التي تهيء 9نط>ق الشعب العربي الفلسطيني في ثــورته لتحرير
( يا( زية العلـ اللجـنة ا/ركـ ياتعرف ب شكي>ته لجـنة علـ هذا التنظـيم بتـ وتوجيه  يادة  قوم بقـ صبة وتـ ا9رض ا/غتـ

والتي تكونت منذ نشوء الحركة وتتطور مع تطور وتعمق تفاعلها الثوري.
هيئة(         ولتقسيم العمل منذ البداية كان على اللجنة ا/ركزية ان تشكل لجان خاصة بالعمل العسكري 

) ( ) لجنة التخطيط وا/راقبة) لجنة التعبئة الثورية والعمل ا9داري  والعمل السياسي والتنظيمي  اركان الثــورة
( ) لجنة التوجيه الوطني) والعمل الشعبي   .العامة 

ها العـسكرية مارس مهماتـ ثــورة ان تـ اركان الـ بد لهيئة  كان 9  وعد ا9نط>قة ا/ـسلحة  ديد مـ ومع تحـ         
حددت التي  ية  زية جـعل ا9غلبـ داخل  اللجـنة ا/ركـ وعد ا9نط>قة  حول مـ كن الخ>ف  واقع، ولـ لى ارض الـ عـ

ناير من يـ اتح  في الفـ كون  رسمت خـطـا1965ً ا/ـوعد ليـ التي  تح  اسم فـ غامرة بـ عدم ا/ـ ية بـ حترم رأي ا9قلـ  تـ
من سنوات  ماني  وريـاخً>ل  ثـ – 1957   (ثـ  ) وكرست نظرية ثورية ومنهجـاً ثوريـاً قد يندثر بمجمله اذا1965 

 .فشلت تجربة ا9نط>قة

ها اشارة 9رتباطـها وع>قتـ اصفة دون اي  قوات العـ اسم  حت  الى ا9نط>ق تـ مدت الحـركة  هذا عـ         ولـ
تولت متابــعة العــمل التي  هي  من اللجــنة ا/ركــزية قــيادة عــامة لــقوات العــاصفة  بحــركة فــتح. وتــشكلت 
العسكري وكانت البيانات تصدر باسمها. ولم تكشف الحركة عن ع>قتها ا/باشرة بقوات العاصفة ا9 بعد
من مم ا/تـحدة تـحذر فيـها  الى ا9مـt الـعام ل> رسالة وجهتـها  عن  البـيان الـخامس عـشر حـيث اعلـنت 

 .ا/ساس با9سير محمود بكر حجاز

تح، انات الجـناح العـسكري لفـ قوات العـاصفة تـشكل بيـ انات  اصبحت بيـ رسمي  هذا ا9ع>ن الـ عد          بـ
ومة" تح ديمـ فـ شعار  واصبح  الداخلي وا9سـاسي  ها  تح ونظامـ يات فـ في ادبـ اصفة  اسم العـ كرس   .. ..وقد تـ

. يعبر عن حالة الترابط الذي 9 ينفصم بt اعضاء الحركة تنظيميـاً" الثــورة والعاصفة شعلة الكفاح ا/سلح
وان اختلفت طبيعة ا/همات وا9طر التي تنفذها.

من فــوهة البندقــية. ولــكن البندقــية غــير الوطني ينبــعث  في مرحــلة التــحرر          ان العــمل السيــاسي 
نا ولذلك حـرصت حركتـ عة طـريق.  الى قاطـ حول  هدف تتـ عة ا/نطـلق والـ دركة لطبيـ ية وا/ـ ير الواعـ سة وغـ ا/سيـ
فتح منذ البداية على اختيار الكوادر ا/تميزة لتسلم مسؤولية العمل ا/سلح. وكان التفرغ لهذا العمل يشكل
ضرورة لتأمt استمرار، وتراكم نتائجه وايجابياته.  ولم يكن مسموحـاً لغير اعضاء الحركة ا9نخراط في
قوات العاصفة وكانت العضوية شرطـاً اساسيـاً من شروط ا9لتحاق وممارسة العمل الفدائي وذلك حرصـاً

 .على صيانة الجانب التنظيمي والخط السياسي الذي يقود ويوجه البندقية

غزة. طاع  ية وقـ ضفة الغربـ داخل الـ سرية  يوت  في بـ شر  ازية تنـ واعد ا9رتكـ كانت القـ عد ا9نط>قة          بـ
نوي توجيه ا/عـ اسي والـ وكان العـمل السيـ سوريا.  في  تدريب وا9عداد ا9سـاسية  اعدة الـ وكانت قـ ودمـشق 
وكانوا يقــومون با/هــمات السيــاسية الذين تفــرغوا للعــمل  هذه القــواعد يمــارسه الــقادة الحركــيون  داخل 
والعسكرية معـاً. بعد عدوان حزيران ووقوع هزيمة الجيوش العربية كان على فتح ان تتحرك، كان انعقاد

.1967  آب28 ا/ؤتمر ا9ول للحركة بهدف ا9قرار با9نط>قة الثانية في

الوطن داخل  واصبحت القـواعد ا9رتكـازية  قة الثانـية  اتـسع مـجال العـمل العـسكري.  مع ا9نط>         
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ا/حتل وعلى حدوده في ا9ردن وسوريا ولبنان تقتضي تنظيم العمل السياسي داخل القوات بما يت>ئم مع
طبيعة مهماتها من جهة وما يؤكد ت>حمها العضوي حركيـاً من جهة اخرى. كان ا/فوض السياسي مقات>ً
الذي وكانت معـركة الكـرامة تـشكل التجـسيد ا/بـاشر لـهذا العـطاء الت>حـمي  في مجـموعته او قـاعدته. 
مارسته القيادة العسكرية السياسية في اعلى مراتبها لنخوض ا/عركة بروح نضالية عالية ومعنوية جبارة
استطاعت ان تشق الطريق امام الجماهير التي انهالت تطالب با9لتحاق بالثــورة وبقوات العاصفة. وكان
9بد من انبعاث جهاز التفويض السياسي لقوات العاصفة حتى يحافظ على ارتباط بريق البندقية الساطع
بالفكر الحركي ال>مع الذي استطاع ان يم� الدنيا بحقيقة ان ا9نسان هو العنصر الحاسم في القتال..
فدائي مع الجـيش النـظامي يـعزز فدائي هو طليـعة الـشعب في ا/عـركة وان ت>حم العـمل الـ وان ا9نـسان الـ
ووحدة وحدة الـصف  الذي يحـقق  هو  شترك  هدف ا/ـ حو الـ ركة نـ في ا/عـ قوى وحـشدها  امل الـ كرة  ان تكـ فـ

 .الهدف، وهو اول متطلبات النصر

اسي والجـماهيري.. مي والسيـ سعت مهـمات العـمل التنظيـ ساع مهـمات العـمل العـسكري اتـ مع اتـ         
مد جـماهيري مدعمتt  بـ وعزم وارادة  وثابه جـديدة  بروح  مي  ثوري التنظيـ ها الـ شيد هيكلـ نا تـ وبدأت حركتـ
ية الى مجـمل اضافة نوعـ ها السيـاسي والعـسكري تـشكل  نا بعملـ فلـسطيني وعـربي دافق. واصبحت حركتـ
الذي من دلــيل العــمل الــعام  ً 9 يتــجزأ  جزءا هذه الحــركات  وكانت تــجارب  في الــعالم.  حــركات التــحرر 
استفادت منه حركتنا، خاصة  وانها اوفدت الى البلدان التي حققت الحرية وا9ستق>ل عبر حرب التحرير
،tالشعبية والكفاح ا/سلح مجموعة من القيادات والكوادر السياسية والعسكرية، فكانت الدورات الى الص
ؤكد وريـاً يـ ها زخـمـاً ثـ ستفادة منـ الدروس ا/ـ ورية تعـطي  جارب ثـ عود بحـصاد تـ نام. تـ جزائر وكـوريا وفيتـ والـ

 .حتمية ا9نتصار

نان من خ>ل         مع التـواجد العلـني للحـركة في دول الـطوق. ومع فـتح الـحدود بـt ا9ردن وسوريا ولبـ
اجازة فتح التي اصبحت جواز السفر الحركي الفلسطيني والتي يتنقل بواستطها ا/قاتل الفلسطيني من
جنوب ا9ردن حتى شمال لبنان عبــوراً بسوريا واحيانـاً الى العراق والكويت تأكدت شرعية الكفاح ا/سلح
الفلسطيني على ا/ستوى الجماهيري والرسمي العربي. كانت قواعد ا/قاتلt ا/نتشرة في ا9ردن وسوريا
يه الذي اطـلق علـ لة  داخل ا9رض ا/حتـ مل  وكذلك العـ اصفة.  قوات العـ امة لـ يادة العـ اشرة للقـ بع مبـ نان تتـ ولبـ
عسكريـاً اسم القطاع الغربي. وكانت مهمات القطاع الغربي تنصب باتجاه تصعيد الثــورة داخل ا9رض
ا/حتلة ليس من خ>ل عمليات العمق التي تنطلق من القواعد ا9رتكازية، خارج الوطن  فحسب وانما من
في ا9رض وجود الــثــورة  ضرورة حتمــية لتحقــيق  الوطن  داخل  كان بــناؤه  الذي  خ>ل التنظــيم الــثوري 
فة التي تمـيزت بممـارستها في ناء التنظيـمي بمهـماته ا/ختلـ لة. ا9مر الذي 9 يتحـقق ا9 من خ>ل البـ ا/حتـ
ظروف العمل السري الذي يحول دون بناء التنظيم بشكل هرمي تصاعدي وانما اعتمد فيه نظام ا9تصال
الثنائي ا9فقي وبمضمون تعدد البؤر الثورية للحفاظ على سريتها. وهو ا9مر الذي جعل ا/ركزية تطغي

عبر ا/مارسة في تلك الظروف.
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ا-ركزية الديمقراطية
في الحركات الثورية ا-سلحة

)2(

ينعكس تطور الفكر التنظيمي في الحركات الثورية على طبيعة الحياة الداخلية التي تتجسد في
القطاعات وا9طر العسكرية. وحينما انطلقت حركة فتح  لتمارس الكفاح ا/سلح كانت 9 تزال في مرحلة
الذي يمـكن ان تلعـبه ا/ركـزية الدور  ها. وحـيث محـدودية  ية بنائـ شكل تنظـيم النخـبة هيكلـ التركيز، حـيث يـ

ناير من يـ اتح  في الفـ من ا9نط>ق  تد  لة تمـ هذه ا/رحـ قول ان  لة. ويمـكن الـ هذه ا/رحـ في  ية  5691 الديمقراطـ
. وهي ا/رحلة التأسيسية /مارسة الفكر العسكري لحركة فتح وللثــورة الفلسطينية7691 وحتى حـزيران

وجود قة الـ بت حقيـ وقائع فلـسطينية تثـ فرض  مة وا9صرار عـلى  لة العزيـ هذه ا/رحـ قد جـسدت   ا/عـاصرة. فـ
إلى كان يتطـلع  الذي  ستقل  ثوري ا/ـ الوطني الـ تح  خط حـركة فـ هذه ا/رحـلة  في  مايز  قد تـ سطيني. ولـ الفلـ
ابراز الهوية الوطنية الفلسطينية باعتبارها ضرورة اساسية /واجهة ا/ؤامرة ا/ركبة التي كانت تستهدف

 طمس هذه الهوية وتغييب الشعب الفلسطيني.

أدركت أيـضـاً أن العـمل ا/ـسلح ها  يات ولكنـ قص ا9ستعدادات وقـلة ا9مكانـ تدرك نـ نا  كانت حركتـ
الوطني إلى ا9نتـماء  كي يـندفع ابنـاؤها  سطt لـ سماء فلـ عن  الذي يـستطيع أن يقـشع الغـيوم  هو  وحده 
عدو وضرب الـ جترح ا/عـجزة بالتـحدي الـشجاع  التي تـ جة للتـضحيات  يات نتيـ كون ا9مكانـ ثوري، ولـكي تـ الـ

ا/تغطرس.
كان العمل العسكري في هذه ا/رحلة تنفيذاً /همات عسكرية تقرها القيادة العامة لقوات العاصفة.
وكان أعضاء التنظيم يقومون بهذه ا/همات في البداية دون تفرغ للعمل العسكري.. ثم بدأت عملية التفرغ
صارمة من يوداً  ها قـ قة عن ا�نظـمة وحولـ قد فرض اصرار حـركة فـتح عـلى ا9ستق>لية ا/طلـ تدريجي، ولـ الـ
لى ظة عـ بدأ ا/حافـ التي تحـقق مـ ارسة  وأشكال ا/مـ اتل.  يم ا/قـ لق بحـجم التنظـ ما يتعـ بل دول ا/واجـهة، فيـ قـ
الذات وانهاء العدو. بهذا ي>حظ أن معظم العمليات كان يتركز على عمليات زرع ا�لغام وتفجير ا/نشآت
اشتباكات إ9 عـند في  الدخول  كانت هنـالك حـالة تجـنب   tفي حـ ا9قتـصادية وخـاصة منـشآت ا/ـياه. 
إلى حـالة تنظـيم أقرب  كانت  سكرية  هذه الحـالة العـ قول أن  كن الـ وذلك لتجـنب ا9صابات. ويمـ ضرورة،  الـ
هجومـية، أي حالة ميليشيا هجومـية تشكلت في ظل تطور الوضع التنظيـمي نـحو مرحلة التعبئة من خ>ل

الدعاية ا/سلحة والتي مهدتّ لنشوء التنظيم الطليعي.
عدها حـالة ا9ندفاع الجـماهيري بدأ بـ حذر لنـ أسيس الـ حداً /رحـلة التـ حرب حـزيران  وضعت  قد  ولـ
العفوي نحو دعم الكفاح ا/سلح. وقد رافق ذلك نمو جارف واندفاع شعبي نحو ا9لتحاق بحركة فتح. ولم
تكن صيغة التنظيم الطليعي قد تكرست بعد. وكانت تعاني من خسارة كبرى في كوادرها نتيجة العمليات
أدخل الحـركة مرحـلة الحـشد ومرحـلة التنظـيم الذي  مر  وهو ا� قة الثانـية  التي تطلبتـها ا9نط> ا/ـسلحة 
كان وسلبياته عـلى العـمل العـسكري، فـقد  هذا الحـشد التنظيـمي بايجابـياته  وقد انعـكس  الجـماهيري، 
ا9لتحاق بالقواعد العسكرية التي بدأت تتشكل وتتكون بداية داخل الوطن ا/حتل. ثم شرق النهر وجنوب
ياب وقد انعـكس غـ بالقوات،  حاق  شرطـاً أسـاسيـاً ل>لتـ واصفات العـضوية  كن مـ ولم تـ نان وجـنوب ا�ردن.  لبـ
في اسي  مل السيـ لى العـ التركيز عـ من  بد  كان 9  اسبة فـ من منـ أكثر  في  قوات  داخل الـ اسي  الوعي السيـ
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بدأت امـتدادات العـمل التنظيـمي العـسكري ومع تـطور العـمل  في القـواعد ا9رتكـازية.   tصفوف ا/ـقاتل
الفتحوي تعمل على استقطاب كوادر عسكرية داخل جيش التحرير الفلسطيني والجيش ا�ردني وكان ذلك
في إطار السرية ا/طلقة. وقد كشفت أحداث أيلول هذا التنظيم الذي التحق بالحركة وتشكل له اطار قوات
اليرموك. وكان 9 بد من إيجاد صيغة للربط بt هذا الحشد العسكري الذي اختار الحركة والثــورة. وجاءت
هذا الـوضع الجـديد بحـيث تـضع تـصــوراً /ـستقبل العـمل العـسكري الج  عام لتعـ قرارات ا/ؤتمر الحـركي الـ

  كما يلي:1791  أيلول6 -  آب13 والتنظيمي في أطر قوات العاصفة. فجاء قرار ا/ؤتمر ا/نعقد بتاريخ

قرار حول التنظيم وقوات العاصفة
قوات..1 داخل الـ الواعي  لب  لة بحـيث يـصبح القـ قوات ا/قاتـ داخل الـ ناء التنظـيم  في بـ جب ا9سراع  يـ

والصلة بt ا/ـقاتلt وبقـية هياكل الحـركة التنظيمـية. ويـجب أن يعـمل هذا التنظـيم عـلى نـشر فـكرة
الحركة وسياستها بحيث تتحول القوات كلها إلى أعضاء ملتزمt بفكر الحركة وتنظيمها. كما يجب

تحديد شكل الهياكل التنظيمية في 9ئحة واضحة. واضعة في اعتبارها مشاكل التطبيق ا�ولى.
تشكيل مدرسة للكوادر ينضم اليها في دورات متتالية خيرة أبناء الحركة بحيث يتم تدريبهم على.2

كافة أشكال النضال سياسيـاً وعسكريـاً وطبقـاً �حدث أساليب النضال في ا/دن والقرى والجبال
وبt مختلف فئات الجماهير.

لة وتحـديد ع>قاتهم التنظيمـية بالهيـكل.3 قوات ا/قاتـ تأكـيد أهمـية ا/فـوضt السيـاسيt في صفوف الـ
في إلى أي ازدواج  يؤدي نـشاطهم  وبأجهزة التـفويض السيـاسي بحـيث 9  التنظيـمي العـسكري 

القيادة.
4.t في النـشاط العـسكري والحـياة بـ لف ا/ـستويات  قادة وا/ـسؤولt عـلى مختـ شارك جمـيع الـ أن يـ

ً وتدريبـاً للمساهمة العملية في أي ظروف. ا/قاتلt /دة شهر على ا�قل في كل عام استعدادا
يت ية اعطـ وشبه نظامـ ية  شكي>ت عـسكرية نظامـ ثالث بتـ عام الـ ؤتمر الـ عد ا/ اصفة بـ قوات العـ يزت  تمـ
اسم القوات بدل اسم القطاع. كانت قوات الكرامة وقوات القسطل التي جمعت القواعد العسكرية ا/قاتلة
طابع عـصابي التي اتـسمت بـ قوات  هذه الـ ضمن  تائب  إلى فـصائل وكـ واعد  وحولت القـ اصفة  قوات العـ في 
ركوا الذين تـ  tقاتل من ا/ـ رادها  كل أفـ ظامي حـيث  طابع نـ قد اتـسمت بـ رموك فـ قوات اليـ أما  ظامي.  شبه نـ

الجيش ا�ردني والتحقوا ل>نضمام إلى صفوف الحركة.
في التي أفرزتـها دائرة التـفويض السيـاسي العـمل  سهل عـلى الهيئات السيـاسية  من الـ لم يـكن 

صفوف القوات وخاصة بعد عملية التجييش التي تسيطر عليها نظرية الضبط والربط والتقيد دون نقاش.
وكان دور ا/فوض السياسي في ا/ستويات ا/ختلفة يأخذ شكل الواعظ أكثر مما كان ينبغي له أن
عد مدت بـ التي اعتـ ية  حددت الهيكلـ وقد  ية ل�طر.  يادة جماعـ إطار قـ في  ادية  ية القيـ من العملـ جزء  كون كـ يـ
هو نائب قائد الـسرب، ونائب قائد يه. فـ بـاً ل�طار الذي يعـمل فـ ثالث مـوقع ا/ـفوض السيـاسي نائـ ا/ؤتمر الـ
الكتيبة، ونائب قائد القوات وكان ا/فوض السياسي العام جزء من القيادة العسكرية لقوات العاصفة. وقد
في امـاً  ً هـ تح دورا في حـركة فـ هو عـضو  اصفة  قوات العـ في  اتل  كل مقـ بار  عام باعتـ ؤتمر الـ قرار ا/ عب  لـ
الوطني، ماء  جـاً ل>نتـ ثوري تتويـ ماء الحـركي الـ أصبح ا9نتـ قوات. فـ صفوف الـ في  اسي  مل السيـ طوير العـ تـ
وأصبح العمل السياسي والتنظيمي داخل القوات هو عمل داخلي محض في اطار التنظيم الواحد وليس
في إطار جيش الجبهة الوطنية كما هو الحال في حركات التحرر ا/ختلفة. ولكن حركة فتح ومنذ تسلمها
فعالية القيادة في منظمة التحرير كانت مسؤولة بشكل مباشر عن قيادة جيش التحرير الفلسطيني الذي

تشكل كجيش نظامي قبل ا9نط>قة.

6



التي ارتبــطت بانــجازات دائرة التــعبئة قوات العــاصفة  في  أكدت تــجارب العــمل السيــاسي  لــقد 
والتوجيه السياسي، على عدة مفاهيم أساسية 9تزال تشكل ا�ساس الذي أكدته أيضـاً مؤتمرات الحركة

ا/ت>حقة:
ان العمل السياسي في القوات هو مهمات تقوم بها هيئات حركية بهدف تجديد وتجذير النضا9ت.1

اليومية بما يحقق تصليب البنى التنظيمية والتماسك الثوري داخل القوى العسكرية.
اية تـضمن ص>بتها.2 يـمارس العـمل السيـاسي فيـها من قـبل هيئات تنظيمـية مخـتارة من القـيادة بعنـ

حق ا/ناقـشة  tتج حـياة تنظيمـية تعـطي للمـقاتل ها تنـ إطار عملـ في  وهي  ها  ها وعـمق تجربتـ ووعيـ
والحوار ضمن الجلسات التنظيمية.

صفوف.3 في  وشكل العــمل السيــاسي والتنظيــمي  التي تــحدد مــضمون  ان خــطة العــمل ا/ركــزية 
القوات، تشكل الدافع ا�ساسي 9نعاش دائرة التعبئة والتوجيه السياسي كإطار فاعل يتوقف على
قوته وص>بة أطره، قوة ومتانة البناء التنظيمي الحركي العام داخل إطار القوات بما يضمن تكامل

البناء الهرمي للقوات العسكرية وطبيعة الع>قات التنظيمية والتربية الثورية داخل القوات.
الدور ا/بــاشر للمفــوضt السيــاسيt بحــيث يــصبح العــمل السيــاسي عــمل جــماعي لــكل.4 تــطوير 

إطار الــقوات تــشكلها في  من خ>ل لــجان عــمل، بــما يجــعل الحــياة الداخلــية الحركــية  ا�عــضاء 
حدود الــظروف في  أساس ا/ركــزية الديمقراطــية  التي تــقوم عــلى  الــروابط التنظيمــية والفكــرية 

الخاصة للقوات.
ما عام الـخامس بـعد أن حدثت تـطــورات هـامة داخل أطر الحـركة بـ وجاء انعـقاد ا/ؤتمر الحـركي الـ
في ذلك قوات العاصفة التي تنامت قوة وتنظيمـاً وتسليحـاً. وأصبحت مندمجة في جيش التحرير الوطني
الفلسطيني. تضم في صفوفها مقاتلt ليسوا أعضاء في الحركة. فتم حذف العبارة ويعتبر جميع أفراد

 ) من النظام القديم. وقد استعيض عنها26 (قوات العـاصفة أعـضاء عاملt في الحـركة الواردة في ا/ادة
(34 (في التعديل الذي جاء في ا/ادة أعضاء الحركة العسكريون ا/ثبتة:  ) من النظام  الجديد الذي نصه 

( العاصفة وفقـاً ل>ئحة( عضويتهم في السج>ت النضالية للحركة يتم تأطيرهم في أطر تنظيمية خاصة. 
(. حركية خاصة تضعها اللجنة ا/ركزية ويقرها ا/جلس الثوري

في يدخل  وكان   .tعامل ضاء  اصفة كأعـ قوات العـ أفراد  افة  مع كـ امل  قديم يتعـ ظام الـ كان النـ قد  لـ
ا9عتبار أن فترة ا�عداد والتدريب 9ي منهم هي مرحلة عضوية النصير.

لقد كانت قوات العاصفة تشكي>ً متكام>ً يخصّ حركتنا وحدها كأعضاء وكتشكيل عسكري. وكان
كل فرد فيه يجري إعداده وتنظيمه حركيـاً. أما ا�ن فقد اندمجت هذه القوات في جيش التحرير الوطني
الفلسطيني الذي يمكن أن يضم ا�عضاء من ا/نظمات الفلسطينية ا�خرى أو ا/ستقلt وبالتالي لم يعد
يحدد ا9نتماء إلى الجيش بغير ا9نتماء إلى الحركة. ولهذا جاء هذا النص الذي ينطبق اليوم على وضع

وجودنا العسكري وا�مني داخل الوطن في إطار ا�جهزة السيادية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
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ا-ركزية الديمقراطية
في الحركات الثورية ا-سلحة

)3(

اطار جـيش في   tتأطير ا9عـضاء الحركيـ حدد  كونه يـ من  قوات العـاصفة  ظام الـخاص لـ ينطـلق النـ
التحرير الوطني الفلسطيني. وبهدف النظام الى ضمان وجود حياة حركية ل>عضاء في القوات ا/سلحة
وا9جهزة الخاصة بها. وحيث ان العضوية في الحركة هي واحدة ومتساوية في الحقوق والواجبات بغض
قوم عـلى اساس ا/حافـظة عـلى حـقوق العـضوية ها، فان نـظام قوات العـاصفة يـ لة اليـ النـظر عن ا/هـمة الوكـ

ادة في ا/ تالي:37 ا/نـصوص عليـها  شكل الـ من النـظام ا9سـاسي عـلى الـ في الحـركة ممـارسة(  للعـضو 
الحقوق التالية:

 ممارسة اية حقوق ينص عليها هذا النظام.•

ان يكون متساويـاً مع كافة اعضاء الحركة في الحقوق والواجبات.•

ان يتدرج في السلم التنظيمي وفق نصوص هذا النظام وعلى اساس الكفاءة والفعالية وا9خ>ص.•

ضمن• عتراض وا9حتـجاج وا/ناقـشة والـحوار والـسؤال  في النـقد وا9 له الحـرية الكامـلة  ان تـتاح 
الجلسات التنظيمية وحدها.

ان ينتقد، وان يطلب محاسبة اية شخصية قيادية ضمن التسلسل التنظيمي.•

امام اللــجان والهيئات القيــادية ولــجان الرقــابة واتحقــيق اذا اتــهم او طلــبت• عن نفــسه  يدافع  ان 
ز ان يتسلم رداً على استفساراته وتساؤ9ته في مدة اقصاها شهر.-محاسبته.

ان يتمتع بحماية العضوية بمعنى ان 9 يفصل او يهمل او يجمد الى بعد التحقيق معه ومحاكمته•
وادانته من قبل محكمة حركية.

ان يطلب مقابلة القيادات العليا بما في ذلك اللجنة ا/ركزية للحركة اذا رأى ضرورة لذلك.•
ا/رتبة التنظيمية حق للعضو يحتفظ به مالم يصدر بحقه عقوبة تنظيمية. وتثبت ا/راتب التنظيمية•

(. ً عام>ً في الحركة في السجل النضالي للعضو ابتداء من ترايخ قبوله عضوا
من خ>ل ية 9عـضاء الحـركة العـسكريt 9 تتحـقق ا9  ية الداخلـ ية الحركـ ية الداخلـ ياة الحركـ ان الحـ
ية. في ا9قاليم وا9جـهزة ا/دنـ حال  هو الـ ما  امـاً كـ دية، تمـ ادية وقاعـ ية قيـ في منظـمات حركـ تأطير ا9عـضاء 
ويقوم البناء الحركي في القوات كما هو الحال في الحركة بشكل عام على اساس ا/ركزية الديمقراطية
يادة قوم عـلى اساس القـ ية التي تـ واعد التنظيمـ بادئ الحـركة واهدافها واساليبها. وبالقـ يد الـصارم بمـ والتقـ
الجماعية والديمقراطية الحركية الداخلية. ويختلف البناء التنظيمي الحركي داخل القوات عنه في الحياة
الحركية ا/دنية لكونه 9 يمارس عملية انتخاب الهيئات التي تقود العمل السياسي داخل القوات. حيث ان
توجيه السيـاسي ها من قـبل القـيادة العـامة لـقوات العـاصفة. وتـضم دائرة التـعبئة والـ هذه الهيئات يـتم تعيينـ
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مجمــوعة القــيادات والــكوادر الحركــية ذوي ا/ــراتب التنظيمــية ا/تقــدمة. وتعينــهم القــيادة العــامة ليــشغلوا
ا/راتب ا9ساسية باعتبارهم نواب للقادة العسكريt للشؤون السياسية في الوحدات وا/ستويات ا/ختلفة.

حتى الـقوات. اصبحمن ا/جمـوعات  في الـقوات لـكونه  عانى العـمل التنظيـمي والتـشكي>ت الهيكلـية  لـقد 
يتأرجح بـt الخضوع ل>ساس ا/كاني او ا/هـني وبt الخضوع للتركيب التنظيـمي ا9داري لدى الـقوات.
مع بعـضها يم  طة او ا9قلـ في ا/نـ الذي ترتـبط فـيه جمـيع منظـمات القـاعدة الحركـية القائـمة  الوقت  فـفي 
وحدات سام والـ في ا9قـ انـاً  ها احيـ وحد جميعـ كانت تتـ سكرية  وحدات العـ فان ا/نظـمات القاعـدية للـ البـعض 

القــاعدة" كانت  كانت تخــضع للجغرافــيا. لــقد  اخرى  عن مكــانة وجــودها، واحيــانـاً  ا/عنــية بــغض النــظر 
" " القطاع فيما بعد ليشكل وحدة" العسكرية تشكل الوحدة التنظيمية 9عضائها في مرحلة متقدمة، وتحول 

ما بـعد الكـرامة تـضم القـطاع الـشمالي في مرحـلة  قوات العـاصفة  ساس ا/ـكاني. فـكانت  خـاضعة ل>
والقطاع ا9وسط والقطاع الجنوبي في ا9ردن. والقطاع الغربي داخل ا9رض ا/حتلة وقيادته في ا9ردن.
ومع ها تخـضع ل>ساس ا/ـكاني.  وهذا التقـسيم يجعلـ سوريا وقـطاع جـنوب لبـنان.  في  وقـطاع الـجو9ن 
تحويل هذه القطاعات الى قوات تضم كتائب وسرايا وفصائل ووحدات اصبحت هذه القوات تشكل الوحدة

ية بـغض النـظر عن مـكان وجود فـصائلها وسراياها. وقد استمر هذا الـوضع حتى عام  حـيث1982 التنظيمـ
توزعت القوات على بلدان عربية، فاصبحت الوحدة التنظيمية تضمها الساحات التي تتواجد عليها القوات.
ية دني وا9جـهزة ا9منـ والدفاع ا/ شرطة  الوطني والـ مات ا9من  سلمها مهـ الوطن وتـ الى  قوات  عودة الـ ومع 

ا/ختلفة عادت صفة الوحدة التنظيمية على اساس التقسيم ا9داري دون الخضوع ل>ساس ا/كاني.
بة العـسكرية قاد أي عـضو في الحـركة بـغض النـظر عن ا/نـصب أو الرتـ يتمـتع الفتحـويون بـحق انتـ
وامر والتعليــمات به انتــقاد ا� من غــير ا/ــسموح  طر. ولكــنه  وضمن ا� في ا9جتمــاعات التنظيمــية  وذلك 
العسكرية التي تصدر من القادة والرؤساء. فالقوات وتنظيمها الخاص يتميز بمركزية صارمة. يتحتم فيها
تحقـيق الوحدة الـصلبة لجمـيع ا�عـضاء و الطـاعة ا�جبارية من جانب ا/ئات وا�9ف من العسكريt الذي
ضباط من ا9نـ واحدة. وينطـلق مـوقف الطـاعة  قائد الـ يذا �رادة الـ كبيرة تنفـ صغيرة والـ عارك الـ يخـوضون ا/ـ
العسكري الذي يتطلب التنفيذ دون ا/ناقشة. ولكن هذه ا/ركزية الصارمة 9 تمنع إعادة التقييم بعد التنفيذ
نا شعار وهنا تلعب ا/ناقشة دورها 9كتساب الدروس ا/ستفادة من ا9لتزام وا9نضباط. وقد رفعت حركتـ

( فا/طلوب( وامر  عتراض عـلى ا� حد ا9 إلى  صل  التي تـ ردية  اعة الفـ عدم القنـ حال  وفي   . ناقش ثم  فذّ  نـ
التنفيذ أو9ً ثم ا9عتراض ضمن ا�طر. فالدقة في التنفيذ ل�وامر 9 تسمح با/ناقشة والتشكيك في صحة
القرار العسكري الذي يتحمل مسؤوليته الكاملة القائد أو الرئيس، والتردد في التنفيذ قد يؤدي إلى عواقب
وخيمة. وقد يؤدي خ>ل ا/عارك ا/حتدمة إلى عدم تنفيذ ا/همات العسكرية وإلى خسائر جسيمة وضحايا.
يادة امل وفي أيديهم تتمـركز جمـيع وظائف قـ قادة في قوات العـاصفة هم ا/ـسؤولون بـشكل كـ وحـيث أن الـ
القوات ا/نوط بهم قيادتها، فإنهم يتحملون ا/سؤولية الشخصية أمام اللجنة ا/ركزية والقيادة العامة لقوات
العاصفة عن نتائج قراراتهم. وعن مدى استعدادهم القتالي والتعبوي الدائم للقوات وعن ا�عداد القتالي
والسياسي وا/عنوي �فراد القوات وعن تربية هذه القوات على الطاعة وا9لتزام والضبط والربط العسكري.
ويعتبر نظام القائد ا�وحد من أهم مبادئ بناء القوات ا/سلحة، وهو 9 يلغي بأي حال من ا�حوال مناقشة
الوضع العام للقوات في الهيئات السياسية وا/نظمات القيادية والقاعدية بروح الديمقراطية التي تتكمل مع
كل الــظروف بمــرونة في  وتوفر امكانــية قــيادة الــوحدات والتــشكي>ت  وحدة ا9رادة  تؤمن  التي  ا/ركــزية 

وفعالية.
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